
نيتتمنهيح!يرافي

بقر!تشصتنيت8زوأثكاياتفيال!وثاتا

ميةالعةأنتيثلو

العواصف(اقترابمستبقةالفضاءت!لنرقالتي)كالتسور

بيضونعفافالرصتواة

".واستسلامهشوبنهورتشاؤميلي:ماأالقوة"لرادةكتابهفينيتشهيقول

فأنا:التاليينالقرنينقصثةهوالانلكمأرويهما"إن

لاليأتيأنالممكنمنيعدلموما،آتهوماأصف

".الغذهيةنشوءأعني:عليكمأقصتهالذيبالشكل

قرببحتميةنيتشهتنبأالتياالكارثة9هذءحول

يدوركلام،عليهاللدلالةاعتمدهالتيلواللوحاتوقوعها،

هالمحاضرةهذه

اقترابمستبقةالفضاءتخرقالتيالنسورصورةأما

ذل،هيلدرلينللشاعرقصيدةمنمستمدةفهي.العواصف

بقربتشهدزرادشتحكاياتفيوالصوراللوحاتأن

فيتحملالتيالسوداء.الثقيلةالعدميةسحابةانتشار

عنرادشتزقالوقد.المقبلةصفةالعلبروقطياتها

يلي:مامنهابالقربيعيشونالذينهولاعوعنالنسوو،

الروحارتجاجعتدبالسعادةيشعرونفقط"النسور

فوقيضطجعواأنوحدهملهميحقالذينهمورعبهل،

.!السحيقةالمهاوي

ياتحكلفىاللوحات:الرئيسيلفسمل:أولأ

دشت.رلز

روحمنالمأساةمولد"كتابالصور:هذءتاريخسا

لتيتشه"الموسيقى

،مقابل.!المخيفوسديويزوعاملالقوة"تشاؤمسأ

منالمأساة"مولدكتابهمقدمةفينيتشهيخبرناانبعد

،الكتابهذافيهنشأالذيالزمانعن"الموسيقىروح

المضطرب0187/1871الفرنسيةالألمانيةالحربزمانأي

متسائلأ:يقول

وموسيقىاليونانيون؟ومأساةموسيقى؟الموسيقىما9

استغرابهويتابما؟التشاؤمفنوكتاباليونانيونالمأساة؟

موضحأ:

وافضل،الآنحتىللإنسانيةشكلأجملاليونانيون9

الذيالشكلهذا؟والسعادةالنجاحعلىللدلالةنموذح

والذياخر؟شعبأقيمنأكثرعليهيحسدواأنيستحقون

كانوا؟بالذاتهم؟كيف؟للحياةالإغراءعواملأكمرفيه

اليوناني،الفنذلكعلىوعلاوةالمأساة؟إلىبحاجة

.؟"اليونانيالفنماذا؟اجلومن

بينالمباشرةبالعلاقةليذكرناقليلأنيتشهيتوقفهنا

المطروحةالكبيرةالاستفهامعلامةوبين،هذاكلامه

هيهذهالاستفهامفعلامةإذن.الوجودقيمةحول

نيتشهبحثوما.بصدد.نحنالذيالكتابفيالمقصودة

وهوالذي،الموسيقىروحمنمولدهاوعن،المأساةعن

الكلاسيكية،اللغاتفقهاستاذمنصبآنذاكيشغلكان

وأخذ،الفيلسوفهذاارتاهالذيالصوابالطريقسوى

علىلوجودناالصحيحالمبررإيجادعنبحثهفيعليهيسير



ننسىألابدورقعلينايتوجبفإنهوهكذا.الأرضهذه

الوجودقيمةحولالمطروحةالاستفهامعلامةأهمية

الذيالرهيببالاندفاعالوثيقوارتباطهاوأولوئتها

شوبنهورفلسفةتخطيمحاولاتهسياقفيبنتيشهسيتمفك

عنداعتمادهوفي،عصرهعلىتسيطركانتالتيالتشاؤمية

اذيونانيةالطساةعلىانفآ،ألمحناكما،التصديهذا

لأوليدعوالذيالأمر،اليونانيالفنوعلىتبالذات

قاظلأ:كلمم!نيتمثهويتابع.والاستغرابالتعجبإلىوهلة

علىدلالةالتشاؤميكونأنالضروريمن"هل

كما،التعبةالضعيفةوالغرائزوالفشلوالانهيارالانحطاط

نحن،عندناالظاهرهووكما،الهنودعندالحالكانت

تشاؤعههتشاؤءجديهألأنجيصاحص!،ارير5الأو

وعن،المتدفقةالصحةعننابعتشاؤم....؟القوة

عندالمأساويةالميثولوجياتعنيفماذاإلآوالوجود؟غزارة

وأقواهاعصورهمأفضلفيوذلك،بالذاتاليونانمن

المخيف؟ديونيزوسوعامل؟الاطلاقعلىوأشجعها

.؟"منهالمأساةوولادة-أقولماذا

وكأنه،يتوقفنفسهنيتشهأنإذهنا،قليلألنتوقف

ويعتمد،منهسينطلقالسرالذيبل،سرآآذاننافييهمس

منكلتخطيمحاولاتهفيأيكلها،فلسفتهبناءفيعليه

علىالأوروبيةيقياوالميتافيزوفاغنرشوبنهوررومانتيكية

فإن،ثانيةالسرهذاسماعالآنحاولناماوإذا.سواءحد

نيتشهيسميهلمامواكبتهننسىألأوأخيرآأولأمناالمطلوب

وغنىوالجراة،المتدفقةالصحةتشاؤم،القوةبتشاؤم

والشجاعة.الشباب

ومولد؟أفولإذاما؟المخيفديونيزوس"وعامل

"؟منهلمأساةا

العاملمنالمأساةولادةعنهنايخبرنانيتشه

والذي،بصددهنحنالذيكتابهفيوذلك،الديونيزي

وح-رمنالمأساة"ولادة:التاليالعنوانبدورهيحمل

يفهمهماكما،والموسيقىوسفديونيزذنإ."الموسيقى

إنها:واحدالأصحعلىإنهما...متشابهان،نيتشه

الوجودسحراماموسكرها؟يةالديونيزالنشوةموسيقى

وقدسيته.

التاليةالملحةالفيلسوفرغبةترتفعالمجالهذاوفي

:يقولحين

خلقعليناتحتمالتيالحاجةهذهكبيرةهي"كم

هيكما،رومنتيكيأساسرعلىليست،جديدةموسيقى

هذا."ديونيزيأساسعلىوإنما،الألمانعندالحال

مااليونانيينعندمننيتشهأخذهالذيالميثولوجيالرمز

والشمسوالشبابالجنوبيونانمن،سقراطقبل

مقابلفيبالأسرار،المليئةالبراقةالصافيةبسمائها

العاملهو،يقولكما،الشمالبلادورصانةميتافيزيقيا

الحياةمحتقريوجهفيرايتهرفعالذيالعظيم

طياتهافيتحملإرادةكلوجهوفي،لهاوالمتنكرين

ذلكومع.منهاألانتثقامإلىوتعطشطا،الحياةصتاشمئز!ازآ

عندالمأساةنثأتبالذاتيةالديونيزالموسيقىهذهفمن

متابعةأجلومنلهذا.قليلمنذسمعناكما،اليونانيين

وبين،اليونانيةالمأساةبينالتناقضعدموجودتوضيح

تبريرفيالرائعةالركيزةتمثل،مأساويتهارغمكونها،

خشيةأمثالهاأكثرفيخصوصآ،الأرضهذهعلىوجودنا

نيتشهيسوق،لسوفوكليسأوديبوسمأساتيأي،ورهبة

وبطريقةمتسائلأ،،المأساةعنشوبنهوررأى

الاستنكار:

يقولهو؟بالمأساةحقيقةيفكرشوبنهوركادطكيف،"ترى

يليماوتصور"كإرادةالعالم":كتابهفي

الخاصةالانطلاقةمأساويهوماكليعطيالذي"إن

العالم،إن،الإنسانعندالمعرفةتفتحهونحوالسمو،به

ثمومن،حقيقياكتفاءأيتعطيأنيمكنلا،الحياةبل

الإنسانتفكيرهوهذا:لهقيمةلابهاتعلقنافإن

."الاستسلامإلىحتميةيقودالذي-المأساويء

!"اه:المحبببحماسهالقولهذاعلىنيتشهويعفب

لييقولهماالرأيهذاعنمختلفهوكم

الاستسلامهذاعنيبعيدهووكم....ديونيزوس

شوبنهور".عنهيتحدثالذيبالذات

الشربأنالتفكيرعلىالألمانيةالمثاليةتجرأتلقد

يشعرلمعندماوذلكالوجود،جوهرإلىينتميانوالسلبية

ضدكحجةتوخذأنيدكنوالألموالخطأالشربأنهيغل



قبلمناستعمالهااسيءالعظيمةالخطوةهذه.الألوهية

الحاكمينتعقلوكأن،وغيرهاكالدولة،الحاكمةالقوى

يظهرذلكمقابلفي.خلالهامنتكرسقدبالذات

نيتسه،قولحسب،العنيد!"الأخلاقكإنسانشوبنهور

اصبح،الأخلاقيالتقييمفيمبدأهبحقمنهتمسكآانهإذ

.للوجودنافيآأخيرآ

،بمكانالأهميةمنهمااثنينعاملينأمامفنحنإذن

ولكن.احتقارهاوإلىبالحياةالإيمانعدمإلىأدياقد

وانخصوصأ،الضعيفةالحجحهذهأماميرضخلننيتشه

كيانه،هرتآفاقأامامهفتحقد،العطيمالديونيزيالعامل

فنيتشه.مرتاعآشاكرأوالكونالحياةأماميقفوجعلته

تتجهكإرادةوأنها،الرغبةتعنيالإرادةأنجيدأيعرف

الحياةوان،عليهحصلتعفاالمزيدطلبنحودائمأ

ونيتشه.حقيقياكتفاءايتعطيانيمكنلا،كإرادة

بكاملهالإنسانيكونأنتريدالأخلاقأنأيضأيعرف

بأهميةالمتطرفالتمسكوبأنبخدمتها،قواءوبكافة

دفعالذيهولهالأخلاقيبالتفسيرثمومنالوجود،

علىوسخطأحنقأوصواعقهلعناتهأكثريقذفكيشوبنهور

ذلكومع.اوأولويتهالاتجاههذالجديةتتنكرنزعةكل

حتى،يقولكما،لهشعارأالكفاجسياخذفنيتشه،كله

الأخلاقمهاجمةخطرإلىالكفاحهذابهأدىولو

لهاالناساستغلالعنالقناعوكسفباهميتها،والتجريح

،الاضمحلالعصورفيسيطرتهاوعن،أهوائهمحسب

لذتجربةثممن"خنقها"و،وأصالةحيويةكلمنمجردغ

يترددلنوأخيرأ.الحقيقيوللإيمان،الصحيحةالدينية

بالذاتالحياةمجهرتحتوفحصهارؤيتهامحاولةعن

فسئرماولذا.عنهاالدفاعسبيلفينفسهجئدالتي

الحياةآلاممنءيهدىهوالذيباًنهالفنجوهرسوبنهور

النفسرعلىضغطهايجلبالتيالإرادةويعلق،وبؤسها

علىرأسأالتعريفهذايقلبنيتشهفإن،والغئمالحزن

ويقؤيها،الحياةيثيرالذيهوالفن9:يقولحين،عقب

الحياةنحو،الحياةفيخالدهومانحويدفعالذيهو

ولكن،شوبنهورلنايقول،الإرادةيعلقالفن.!الخالدة

سوىوجودهنالبوليس،الوجودتعنيسلنجمنذالإرادة

اعطىعندماشوبنهور،عناهمابالضبطوهذا.الإرادة

.وتصورأكإرادةإالعالم:التاليالعنوانالأساسيمؤلفه

،شوبنهورينشدهالذيالفنخلالمنالإرادةفتعليقلذن

النهايةفييعني،وشقائهاوبؤسهاالحياةآلاممنليتخلص

من"انتقامآ،النهايةفييعني،والحياةالعالمتعليق

اللذينوالفناءالتغيرومنالإرادةومنوالصيرورةالوجود

هذاخلالمن.الموتبطابعالإنسانحياةيطبعان

فيويصح.إرادةلاإلىالإرادةتنقلبللوجودالرفض

:المعريالعلاعأبيقولالصددهذا

واعتقاديملتيفيمجدغير

شادترنمولاباكنوح

كأأم،الحمامةتلكمابكت

الميادغصنهافرععلىت

أعب!فماالحياةكلهاتعب

ازديادفيراغبمنللاب

اضعافالموتساعةفيحزناإن

الميلادساعةفيورسر

الجس!يستريحرقدةالموتضجعة

السهادمثلوالعيشفيها-

يغترليسمناللبيبواللبيب

للفسادمصيرهبكودط

:!يالديونيزلعفريتل":رادشتز-ب

اراءعلىويعقب،نيتشهيقوللا!مرةوألفلا

قددانتيأنيعتقدالذيالإنسانإنمعناه:بماشوبنهور

هو،فيهنعيشالذيالعالمهذامنجحيمهبمادةجاء

عذابهبطابعالأشياءيطبعالذي،المريضالإنسان

إلىوحتى،الحياةقلبلىلزحفالذيهوأما.والامه

مستغربآ:يتساءلفإنهقلبهاجذور

الذيهو،بالذاتالألميكونأنالإنسانيريد"لماذا

هذامنوأكثر،لماذا؟والتناقضوالخداعالتغيرعنينشأ

؟أ.سعادتهكلههذامنالإنسانيستنتجلالماذابكثير،

التغيرمنسعادتهيستنتجأنالإنسانمنيودنيتشهس

الرائعةالتجربةبالذاتهيهذه....والتناقضوالخداع

انفأرأيناكما،نشسأتالتي،اليونانيةالمأساةمنتلقاهاالتي

الرحة،القويةالنشوةتلكمنأي،الديونيزيالعاملمن



،الجبارةطبيعتهاقأعماومن،الأرضرقلبمنتنطلقالتي

نألنيتشهيتضحوهكذا....الالهلقربومهدعةافرحة

جوهرهافيكانتاليونايرعندالمأساةعصرإنسانأخلاق

الحديث،العصرأخلاقعليههيمما،وسيطرةاتزانآأكثر

منوأعمقأقوك!ثممنكانالعصرطذلكإنسانوأن

"الانسانالانحتىوحدههو.الحاضرةأيامناإنسان

كالمثلعليهيعتمدوأنمنهيستفادأنيجبالذيالمعانما"

للحياةالتنكرومن،التشاؤممنأوروبالإنقاذ،الأصح

نأنيتشهاستطاعالتجاربهذهخلالمن.الإرأدةوإفناء

للصيرورةوكراهيتهاواشمئزازهانفورهامنالإرادةيحرر

كلالحياةفتنتهاقد،محبةإرادةمنهايجعلوأنوالتغير،

عجبولا.وقيا!اتئها"هـهابقبو"،وتجدد!ابصإثهاطالحياد

كما،الموتإرادةبالضرورةتستوجبالمحبةفإرادةدلورفي

الذيالإنسانوأن،الغربيالشرقيالديوانفيغوتهليقو

هوليس،معآوالموتالحياةآي،العاملانهذانعندهليس

المظلمة.الأرضعلى،غوتهرأقيفي،كئيبضيفسوى

إرادةالحقيقةفيهيهذهالمحبةإرادةأليستولكن

بلى!؟القوة

أيضآتوجد،حهياةتوجدحيث"فقط:نيتشهيقول

سوبنهور،يقولكما،الحياةإرادةليستولكنها،إرادة

.القوةإرادةجوهرهافيهيالإرادة."القوةإرادةوإنما

تفيدوإنما،الإرادةعلىزائدآشيئآأبدآتعنيلاالقوةولكن

يريدأنهوالإنسانيريدأن.نفسهاالإرادةلجوهرتوضيحآ

عندما،إرادةفقطهيالإرادة.عنهخارجهووما،فوقهما

القوةإرأدةهيالتيالإرادةجوهرفي.عندهامماأكثرتريد

يدلوهكذا.وخارجهاالذاتفوقماالصعوديكمن

فيزيادةعلىللإرأدةملازمةصفةهوالذيالارتفاع

.القوة

"،"خلاقةذاتهاحدفيهيالتيالإرادةهذهخلالمن

"الأغانيعنبعيدآتلاميذهيقودأنزرادشتاستطاع

منإرادتهخلصرالذقي،شوبنهوربهاأتىالتي"ا!رافية

.لاإرادةإلىوقلبهانفاهاعندماطوالرغباتالصيرورةالام

نيتشه،عادوكيف،ذلكحصلكيفنتفهماأنلنحاول

جوهرإلىينتميانوالسلبيةالشربأنقالالذقيبهيغلوالتقى

رغ!ابارتياج،وارتضاهالتحلجلبهذاقبلوكيفالوجود،

تخطيهطريقعنوذلك،النطرةهذدعلىشوبنهورسخط

الكونمعتجربتهفييقياوالميتاديزوالسببيةالتعقلعالم

.والحياة

التحولتعني،خلاقةذاتهاحذفيهيالتيالارادة

المغايرالشيءهذاإلىأي4فوقإلىبالذاتوالانتقال

الهدموجوبا!لقيتطلبلهذا.كانلمالتأكيدوببالجوهر

واطصموالشروالكريهالقبيحوجودبدورهيعنيالذقي

بالضرورةينتميانوالألمالنبرأننر!وهكذا.المعاكسر

.بالذاتالحياةأي،القوةلإرادة"قي،للخلق

يكونكي،الإرادةلواقعالعرضرهذأيكفيهلولكن

ائذيبعدخصوصآ،الكونفيواًلقبحالشرلوجودمبررآ

الذيالعنيد،الأخلاق"إنسانشربنهورمنانفآ3سمعنا

الأخلاقي،التقييمفيمبدأهبحق!نهتمسثاالوجود،نفى

جوهرفيالشروجودالناسيستغلكيفرآفعندماوذلك

أصبحناذاإ،بالايجابيكونالجوابس؟لمصالحهمالكون

الذي،الراثعالعطيمالمنطلقنتقبلكييؤهلناوضعفي

نيتشهوفلسفة،اليونانيةالمأساةأساسهعلىارتفعت

يقول."الديونيزي"الجنوننيتثهيسميهوالذتن،بالذات

الصدد:هذافي

منمأخوذةكلمة،بالذاتالجنونهذاكانإذا"كيف

البركاتبأكبراليونانييزعلىأتىالذقيهو،أفلاطون

."ألنعموا

والصمت،المرحةالنشوةعلىالقاثمالجنونهذاً

الجنونهو،الإلهلقربالمهللةالثاكرةوالدهشة،التقيئ

الذينوجهفيالفرحخبثهبسوطيلؤحالذي*المعافى

قائلأ:حاملها،عليجدآثقيلةالحياةانيرددون

يرتجفالذي،الوردةبرعموبيربيننايقرب"ماذا

"العفريتذلكفرحإنه؟أجسدهعلىندفقطرةلوجود

وقارمنيضحكالذي،رادشتزاسمهالذقي9قيالديونيز

خلالمن4القوةإرادةعاشمنفرحإنه.بالحياةانمتبرليما!

حيويةكلفهقدتقد،أخلاقعنبعيدآ،واحلقالفزنشوة

".إخنقتهوالدينعلىوطغت،أصيروالتزام

وإلى،الضحكإلىيدعوالذيالراقصرزرداشتإنه

منتعلموا9-.وللارض!ماوالشكر،الحياةهذهمحبة

."!الضحك-أجلي



تخطيإلىزرادشتيدعولماذاولكن:أخيرسؤال

""تمجإهالذيالعقللأن؟بالذاتالميتافيزيقيا

يقولكما،الصحيحللتفكير"خصم"اغنذهوالميتافيزيقيا،

هيدغر.

والعدمية:رادشتز-2

زرادشتتسميةمنالمقصودتفهمحاولناأنوبعدالآن

منالتسميةهذهتتضمنمامعالديونيزي"،"بالعفريت

الجميلوجودبوجوبأي،اليونانيةبالمأساةجوهريةعلاقة

هذاعنالناشىءالمتعاليوالمرح،الكونفيمعآوالقبيح

وأملهألمهالإنسادقيحبأنطياتهفييحملالذي،القبول

يعنيمادانفهمأنبإمكاتااصبح،ويواجههمامعآ،

القطعةسنستمدممعهالذيالكتابعنوانأ،الفرحاالعلم

مفهوم،مرةولأول،نيتشهفيهايلخصرالتي،التالية

".ادله""ماتالقائلةالمصورةبالجملةالعدمية

:المجنونالرجل-أ

الذي،المجنونالرجلبذلكتسمعواألمأ:نيتشهقال

ساحةإلىأسرعثم،مشرقنهارصباحفيقنديلهأشعل

افتش!ادلهعن"افتش:انقطاعدونيصرخوهو،المدينة

ذلكوفي،الساحةتلكفيكانأنهوبماس!اددةعن

اولئكمن،واقفينتجمعواقدكعيرون،بالذاتالوقت

المجنونالرجلهذاصارفقد،بادتهيؤمنونلاالذين

أضاعهل.وسخريتهمالكثيروضحكهملقهقهاتمعرضة

قالنجكالطفلطريقهضلهل:أحدهمقالحقأ؟صوابه

منا؟خائفهوهلعنا؟نفسهإخفاءيحاولأنهأمآخر.

كانواهكذا؟بلدتهعنراحلأمسافرآ؟السفينةركبهل

فيماأصواتهماختلطتوقد،ويضحكونيصرخون

فيالمجنونالرجلوففز.وبلبلةتشويشأمستبةبينها،

نحوهممصوتجآ،وجوههمفييتفرسىوأخذ،وسطهم

نأأريد.فيهمصرخ؟اللههوأينهالنافذةالحادةنظراته

فعلناكيفولكن...وأنا!انت!-قتلناهنحن!لكماقوله

قطرةاخرحتىالبحرنشربأنباستطاعتناكانكيف؟ذلك

ماذاكله؟الأفقنمحوكي،الإسفنجةأعطانامنفيه؟

تدورماذاحولشمسها؟منالأرضاعتقناعندمافعلنا

كلعنبعيدين؟ونتحركندورماذاحول،ونحن؟الآن

وجانبأ،خلفوإلىباستمرار؟نتدهورألسنا؟الشموس

هومابعد،يوجدهل؟الاتجاهاتكلفي،الأماموإلى

ألسنا؟أدنىهووما،أعلىهوما؟تحتهووما،شوق

عثرمكانكلوفي،لجانبجانبمننسيروكأتا،نتيه

ألم؟بأنفاسهالفارغالفضاءعليناينفخألا؟لهلانهايةعدم

وهوباطراد،الليليتقدمألا؟برودةأسدالطقسيصبح

نشعلأنالواجبمنأليس؟وعتمةليلأأشدوأبدآدائمآ

قتلناداونحنااللهماتلقد..ـ..؟الصباحفيالقناديل

ماءيبم...إجرامآ؟القتلةأشدنحن،نفوسناينعزكيف

تكفيراحتفالاتأيةنفوسنا؟نطقرانباستطاعتناسيكون

نكتشفانعليناسيتوجب،مقدسةألعابوأية،وفداء

...؟ونبدع

جديدمنيتفرسوأخذ،المجنونالرجلسكت"ها

واخذوا،صامتينلبثواأيصآآهم:ليهإالمنصتينوجوهفي

،الأرضعلىبقنديلهألقىأخيرأ.باستغرابإليهينظرون

ذلك،بعدقال،باكرأجئتلقدموانطفأ،قطعأتناثرالذي

هذه...سالطريقعلىيهيملايزالالمريعالحدثهذا

أبعدمنبعدأاكثرللناسبالنسبةزالتماالشنعاءالفعلة

ونفذوهاابالتاكيدبهاقامواالذينهمأنهم-معالنجوم

يعيشونالذينالناسشقاءعنيتحدثالنصهذا

"ألسنا:فيهيتساءلالمجنونالرجلسمعناوقد.اللهبدون

عبرمكانكا!وفي،لجانبجانسمننسيروكأننا،نتيه

كلمةأن،السؤالهذامنيستدلوهكذا؟الهنهايةلاعدم

الإشارةتتضمن،ماتقدادلهبأناًلقائلةالمصورةنيتشه

العدم.والامتدادبالانتشارآخذالعدمهذابأن،واًلإفادة

غيابيعني،إلزاميروحيسماويعالمغياب:يعني

عليه،يعتمدأنبإمكانهالانسانكانالذيالعالمهذا

لحياته.معنىمنهويستمد،والحصانةالملجأفيهويجد

نزلتنيتشهينعتهاكماوشرآ((،شؤمآالضيوفاأشذالعدمية

صدورهمعلىتقبضهي،الناسمنبالقربإوحلت

نفذتلقدوبطلانها.بفراغهاوتطوقهم،القاتمبحضورها

أكثر"انتعني""العدمية.وتحطمتدمركيالناسأعماقإلى

فعاليتها،تمارستعدقيمتها،"ولمفقدتوارتفاعآعلوأالقيم

..عالمحييةالبناءةوقوتها



بذاته،القائمالروحيالعالبمتنحيةإذنتعنيادلهإماتة

عصرهفيالإنسانأنتعنيهي.اإنسانايدعلىزالنهالو

الروحي،العالملهذامجالأيتركيعدلم،الحديثالآلي

الأرض.نفسهومنبنفسهويتلألأينيركي،بذاتهالقائم

نور.سمسهامنخردت،إقامتهومحل،الإنسانكموطن

فوقيتألق،كالشمسكانالذي،الروحيالعالمذللث

البطلانليل،فالليل،ثمومن.انطفأقد،الناسعالم

لهذا.وانتشارآوامتدادآنموآيزدادباطرادأخذ،والعدمية

أشدالطقسيصبحألم:قائلأالمجنونالرجليتساءلكله

وعتمة؟ليلاأشدوهو،باطرادالليليتقدمألا؟برودة

...؟الصباحفيالقناديلنشعلأنعلينايتوجبأليس

-!كل.أنمجحو!الرصمذاشةصكدمة،أ،ن5

ساحةإلىمشرقنهارفيأسرعأنهحيث،حقآمجنونهو

هوهلمضيء؟قنديلوبيده،ادلهعنمفتشآ،المدينة

عنافتش،انقطاعدونيصرخكانلأنهحقآ،مجنون

كانوا،أناسفيهاتجفعساحةفي!اللةعنافئ!!الله

تنذرالتيبالثرثرةعنهواستعاضوا،الصحيحالتفكيرألغوا

هذاصرخة-عنها؟بالتعاميالتشبثوبمحاولة،بالعدمية

علىتقوممحاولةفي،بادتهتستنجدصرخةهيالرجل

كما،الفاجعةهوليعيشمنصرخةهي.عنهالتفتيش

غيابعصرالحاضر،بعصرناحلتالتي،نيتشهينعتها

العدمية.انتشاروعصر،ادله

يعني-نحن.المجنونالرجلصرخ-قتلناه"نحن

بهذافالاعترافكلههذاومع.مناواحدكل،جميعنأنحن

صراعمن،الاعترافهذافيمامع"،المريم"الحدث

جديدمنعليهايشع،طريقبدايةيكونأنبلمكانه،وألم

وفعاليته.اددةنور

"هكذاكتابإلىالانتقالقبلأي،هنابيليجدروإنه

الكبيرالألمانيالمفكركتبهماأوردإن"،زرادشتتكلم

كلمةعلىتعليقهسياقفيلاثستفريتسص!(نصأع،،محل)!،43

كتبه:أحدفيقال.ماتقدادلهباًنالقائلةالمصورةنيتشه

وكان،النفوسعلىيهيمنادلهكانمضىفيما9

دثهالصورةهذه.السعادةإلىالوصولمنةيأملالإنسان

هذاومع،الماضيشعاعهاقوةتمارستعدلمهي.ماتت

".الإنسانانتباهليثيريكنلمادلهفموت،كله

قائلأ:كلامهويتاج

وعلى.ادلهيموتأنغيرالممكنمن:يقول"المؤمن

عنديسفمأن،مؤمنكلعلىينبغي،ذلكمنالرغم

نأوهي،التاليةبالحقيقةنيتشهتأويلعلىاطلاعه

مننفسهحرر،بالمسووليةالإقرارودون،سرآالإنسان

سالناسقلوبفياددةماتلقد.عليهوهيمنته،ادلهسيطرة

،المصورةنيتشهكلمةفييثيرالقلقالذيهوالحدثهذا

ا.عنهنتغاضىأنلنايحقولايجوز،لاوالذي

يلي:ماالصددهذافيهيدغرقالوقد

مسيحيتهد،مقمتعجينأصبحواوالذيننايمتمعدو"ا

رخيصتأييدعننيتشهجملفييفتشونفقط،هؤلاء

".للعيانغيرالظاهر،الملتبسلإلحادهم

الأخير:والإنسانرادشتز-ب

يأالأخير،الإنسانعنحديثهفيزرادشتيقول

الذيالانحطاطرغميعتقد،الذيالحاضرالعصرإنسان

استنبطوأنهشيء،كلويعرفأنه*مثقف،فيهيعيش

يلي:ماوالسعادةالرخاء

الإنسانيلدلنالذيالزمانيأتيسوفا"واحسرتاه

."نجمآ!فيه

ذلك،إنسانأحقرزمانيأتيسوف!"واحسرتاه

".نفسهيحتقرأدنباستطاعتهيكونلنالذي،الإنسان

الأوعسافهذهإلىبانتباهنصغيأنهومناالمطلوب

يأتيسوفماخلالومنخلالهامنندركعلنا،القاسية

كارثةنيتشهنظرفيومخيفةمؤلمةهيكمأمثالها،من

أشديستحقفتجعلهبالإنسانستحلالتيوالعدميةالإلحاد

نزلالذيالقاتمالحدثهيالكارثةهذه.الاحتقار

خطرهي،البعيدةأعماقهفيوحلالمعاصر،بالإنسان

أخفىفيالقابع،مناواحدكلفيالمخباالانحطاط

خفايانا.

جرتالتيالمقابلةعنالانالتحدثسأحاولوهكذا

نعتهالذيالكائنذلكبينالكتابمنالأخيرالقسمفي



مقطعآتؤلفوالتيزرادستوبينإنسانأحقربأنهنيتشه

.الكتابفيتأثيرآالمقاطعوأعمقأعنفمنهو

:انسعانأبثع-بر

كلامهالعرافتابعشيئأ؟-بعدتسمع"ألم...

فيالأمواجتهدركيفتسمع"ألا،لزرادست

نحوبهديرهامتدفقةوتزمجر،وترغي،المنخفضات

عندها:منصتآوأصغى،زرادشتوسكت-؟الأعالي

بينها،فيماالمهاويتتناداهطويلأطويلأصراخآسمع

منهاواحدةهناكتكنلمإذ،عنهابعيدآبهراميةوتتقاذفه

بعيد.حدإلىبالشؤمينذررديئآكانفقد:تستبقيهأنتريد

لكونها،انتباهناتثيربأنجديرة،المؤثرةالأوصافهذه

المصيبةلخفاياالمخلصنيتشهإدراكعنبوضوجتعتر

المنخفضاتفي:الحاضرةأيامناإنسانكيانمزقتالتي

العبثصرخةترتفعالوديانهذهمن.الناسيعيش

الصورهذهخلالمننيتشهيحاول...والبطلان

الإنسانيعيشهاالتيالحياةتوضيح،المعبرةواللوحات

يقومالتيوأعمالهتصرفاتهجميعوراء:وتعليلهاالمعاصر

لمالذيالوقتمنذ،والبؤسالشقاءصرخةتسمعبها،

.الناسبينحيآفيهادلهيعد

،الجبالفيعزلتهعنمتخفيآ،رادشتزينطلقوهكذا

ذلكعنومفتسآآ،تناديهالتيالضيقصرخةوراءجاريآ

...بهاقذفالذيالمغمومالكائن

.والغاباتالجبالقاطعآزرادشتسارجديد"ومن

ذلكأبدآتريالمولكنهما،وتفتشانتفتشانعيناهوكانت

الصميم،فيالمعذبذلك،ترياهأنتريدانكانتاالذي

05.والتعاسةالعوزصرخة،الموحشةالصرخةصاحب

تغيرحتى،كبيرةصخرةحولالطريقانعطفتأنماولكن

مملكةفيزرادشتودخل،فجأةالطبيعيالمشهد

السوداء،الثاهنقةالصخورارتفعتهنا.الموت

لا،عشبةلا:الأعاليفيمنتصبة،اللونوالحمراء

واديآاخر،بمعنىكانلقدعصفور.صوتلا،شجرة

نوعفقط.وتتجنبهمنهاالمفترسةحتىالحيواناتتتحاشاه

كانت،اللونالخضراء،البدينة،البشعةالحياتمن

السببلهذا.فيهتموتأنأجلمنتهرمعندماإليهتزحف

."الحياة-موت:الواديهذاالرعاةسمى

يذكرالضيقهذاعإليهويرمزالضينيعنيالوادي

الاتساعنعمةالنظرعلىياًبىالوادي.الخوفبضيق

نأالإنسانيستطيعلا،الضيقهذافي.والامتداد

المنظرهذاأوصاف.ويموتيذويأنوإنما،يعيش

تزخرهينماإو،الإنسانيريدكماأواتفقكيفماليست

نيتشه،عندالطبيعيةالمناظرصورجميع.والرمزبالإيماء

وهكذا.وحقيقتهالإنسانواقعمنالخفيةالاحيةترسم

إليهدخلالذي،الموحشالطبيعيالمكانهذافإن

عرضأيضآهوإنذار،سابقودونفجأةزرادشت

هذهمنالمقصود.الإنسانيعيشهاالتيللطريقةوتوضيح

التعبيرهو،والتيبسوالجمودالرعبتوحيالتياللوحة

عليها.والدلالةالحاضر،الآليعصرنافيالحالةعن

وعزلته،ادلهبدونحياته،المقفرةالباطنةالإنسانصحراء

الحقديشلهاالتيالإنسانحياة،الناسجمهوربينهكذا

ذلككل،المواتوالخوفوالبطلانوالعبثوالانتقام

الواديصورةتحاول،بالكلامعنهالتعبيريصعبالذي

وادبدلوحة.وتلخصهوتكتنزهتكثفهأنبصددهنحنالذي

يستحقالذيالكائنذلكلظهورتهيىء،الحياتموت

طالب،الصميمفيالمعذبذلكالاحتقار،أشد

.الآنزرادشتبهسيلتقيالذي،النجدة

خضممفيشتقاد!لىكأى،الحيات-تموادقيو"في

مظلمة،هواجسقلبهعلىوسيطرت،سوداءذكريات

فيوقفآوأخير،وترددآتمهلأأكثرثممتمهلأيسيرفأخذ

رأهـحتى،عينيهفتحأنماولكنه.حراكبلاساكنآمكانه

صورةعلىمكونآ،الطريقجانبعلىجالسآشيئآ

وأعنهالتعبيريمكنلاسيمآ،كالإنسانوبالكاد،إنسان

بالشعورالفورعلىزرادشتوأصيب.وتعريفهوصفه

ذلكإلىالنظرعندأجبرتاعينيهأنإذوالعار،بالخجل

المخيفهعريهافيالبشاعةرؤيةعلى،المشوهالكائن

نأوأراد،الكئيبالمشهدذلكعننظرهرادشتزوحؤل

القفرالواديولكن.المشوومالمكانذلكبسرعةيترك

ضجيج:والضجيجبالضوضاءيعبئذلكعندبدأالموات



عندماكالماءومجلجلأ،مبقبقأالأرضمنيتدفقكان

النهايةوفي.المسدودةالمياهأنابيبفيليلأوتقعقعتبقبق

كان:نسانلوكلام،إنسانصوتكلهذلكمننشأ

:يقول

أحجيتي!تفكانلحاو!رادشتز!"زرادشت

هيالأحجيةهذهالثاهد؟منهوالانتقاممااتكلم،تكلم

انا؟".من:قلتردد!دونتكلمانا!

منوالنجاةللافلاتزرادشتمحاولةفشلتوهكذا

الذيالمشوهالكائنومن،المواتالقفرالواديذلك

المجدبةالأرضمنصوتارتفعفقد.فيهيقطنكان

صوتأنهكبير،جهدبعدأيبعد،فيماتبين،القاحلة

والقعقعةالبقبقةيشبهاصوتام!أقاله!ز!ن.إن!أ-

علىبالقدرةمطلقأيتسميكنلمأنهأيبعيد،حذللى

كانالذيالواديانوكما.الآذانإلىمفهومآالوصول

لانتزاعلاليصلحيكنلم،الصوتهذاصاحبفيهيقطن

،الصوتذلكنطقطريقةفإن،كذلك،وإبادتهاالحياة

،الناسمعالحديثإنشاءعلىمطلقأقادرةتكنلم

منفردلنسانبقبقةكانكلامه.بينهمالمشاركةوتوطيد

صميمفيوالدماروالتشويهبالتسممأصيب،معذب

كيانه.

فيهاممثلأنيتشهرسمهاالتيالمحكمةالصورةهيهذ.

حقيقته،علىهوكما،الحاضرةأيامناإنسان،بوضوح

تخفيالتي،المصطنعةالواجهاتجميعتتحطمعندما

القرنفيالإنسانكانبينماوهكذاالأبصار.عنحالته

ويعنيالتقدميمدح،والمقافةبالفكرفخورآعشر،التاسع

يتحدثونرسميأيزالونلاانذاكالناسكانوبينما،عليه

التي4المتقنةاللوحةهذهبرؤيافيلسوفقذف؟ادلهعن

الرعبتثيرالتيبشاعتهمنلالتعرىوقد،الإنسانتصور

هذهفيلهوليس،البؤسمنهاويةفيقاطنأ،والهول

.وتموتتذويالتيالحياتسوى،شريكمنالهاوية

الشيءذلك4المشوهالكائنهذابالضبطهومنوالآن

عليهتشيم،الطريقحافةعلىقابعأزرادسترآهالذي

نفسهفيتثيركانت،أشباححولهمنوتزدحم،عتمة

الكائن،هذاهومنآخر،بمعنى؟العميقوالحزنالرعب

أعماقهفيكانحتى،ارتكبهاالتيالبشعةالجريمةهيوما

الرهيب،الطبيعيالمسهديناسب،الممسوخةوهيئته

هو؟واياهزإحدىفيويوينز،فيهنفسهيلملمكانالذي

هذافيالإنسانيةالناحيةولكن.إنسانوكأنهللعيانيظهر

عندهايعدلم،هائلةدرجةإلىشوهتقدكانت،الكائن

أصبحالذيهوالإنسان.الإنسانيشبهالثانيةالناحيةمن

قولحدعلى،كانلقد.الإنسانيةعديمجوهرهفي

كان،كالإنسانوبالكاد،إنسانصورةعلىمكونأ،نيتشه

الكائنهذا.وتعريفهوصفهأوعنهالتعبيريمكنلاشيئآ

صعوبةبعدتمكن،وصفكلببشاعتهيفوقكانالذي

علىيلقيوأن،نفسهعنيفصحأنكبيروجهد،مؤلمة

التالي:السؤالزرادشت

أحجيتيلتفكأنلحاو!رادشتز!رادشت"ز

الأحجيةهذه-الثاهد؟منالانتقامهوما!تكلم!تكلم

انا؟".من:قل.تردددونتكلمأنالهي

وصار،نفسهتمالكولكنه،بزرادستالشفقةوحلت

قادرأكانالذيالكبير،المحبذلكقساوة،قاسيأوجهه

يتحسسأنعلى،المتألمينلجميعمحبتهخلالمن

الخفية:وأسبابهامواضالعلل،بوضوج

مرتكبأنتانحاسيبصوتلهقالفعلأ،اأعرفك

تتحمللم.وأمضيطريقيأتابمدعني!ادلهقتلجريمة

،مكانكلوفي،دائمأرآكالذيهذاسرآكالذيهذا

منانتقمتلقدلإنسانأبشعياأنت،الحالاتجميعوفي

.!الشاهد!هذا

عناللثاملماطةمنالحالفيزرادشتتمكنوهكذا

الفور،علىأدركلقد.المشوهالرجلهذابشاعةأحجية

هذابشاعةوراءيكمنالذي،الحقيقيالداعيهوما

الله،رفضالذيالإنسانإنهويكؤنها.فيسببها،الرجل

فيه،يعيشالذيعالمهمنولزاحتهقتلهجريمةبارتكلبه

كيانه،سفمتالتيهيهذهالشنعاءجريمته.أعماقهومن

قريب،حيكواقعاددة.المخيفالحدهذاإلىومسخته

خلالمن،الإنسانيجردهعندما،القلوبفيشعاعهيخبو

الدافع.عليههيمنتهمن،ذاتيةولأسباب،خفيةتيارات

يرىالذيهذامنالانتقامهولذنالجريمةلارتكاب



فيالمخئأةمنها،البشعةالمظلمةوحتىكلها،الأشياء

بهايعترفأنالإنسانيريدلاالتي،الباطنيالعالم

ريب،بلاأثرجديد،دافعظهورلنايتضحبهذا.ويقبلها

حياتنا:فيدتهالحقيقةفعاليةإضعاففي،أخرىدوافعمع

،المكانذلكيتركأنزرادشتوشاء.اللهمنالانتقام

بالخجلالشعورنفسهفيأثارالذيالإنسانولكن

جديد،منيبقبقوأخذ،ردائهبذيلأفسككانوالعار،

قائلأ:أردفثمالبقاءمنهطالبآ،الكلماتعنمفتشأ

هكذا-احترم.إليتنظرألاأرجوكولكن!اجلس9

كلبشاعتهتفوقالذيالإنسانهوأنا...!بشاعتي

".إنسانابشعهوانا.وصف

الاعترافإلىيصغيوأخذ،مكانهفيرادشتزولبث

القناعتكشفالتي،التاليةالمرعبةبالكلماتانتهىالذي

فييكمنالذي،اللاواعيالانتقامعاملعنأخرىمرة

:الإنسانخفايا

تريانكانتابعينينرأى:يموتأنينبغي-كان"ولكن

،البعيدةوأغواره،الإنسانأعماقرأى-كلهاالأشياء

فأردت:دائمآرانيلقد...كلهاالخفيةبشاعتهوحقارته

لاالإنسان...أموتأنأو-هدالشطهذاًمنأنتقمأن

الثاهد".كهذاشاهديعيشأنيتحمل

لاماوكلالمعاصر،الإنسانسيطرةمنيفلتماكل

بالنسبة،لهيحقلا،ومقاييسهإرادتهحسبالتكييفيقبل

هوادلهولكن.يكونأنلهيؤدنولاالإنساذ،أ!ذا

يقبللاالذيذلك،الكلمةمعنىوبكل،بمراحة

يفعلماعلىالثاهدهوالله.الاطلاقعلىالتكييف

أبشعولكن.نفسهمنالإنسانإلىأقربهو.الإنسان

بهيتصرفأنيستطيعلاالذيالقربهذافييرىإنسان

يرفضهو.عليهويضيق،يضايقهتطفلأ،مشيئتهحسب

كليرلىالذيبالتهالإيمانمعهويرففر،القربهذا

سيء.

:السوداعوالحيةالراعي-د

كيفيةعلىتدلالتيالصورةعرضإلىننتقلوالان

طريقةإلىوالإلثارة،وقلبهالالسانبرأسالعدميةتمفك

منها.التخلص

والحيةالراعيذلكرؤيتهقبلرادستلزجرىإذاأما

فقد،حلقهفيبثباتنفسهاعفتتالتي،الضخمةالسوداء

قائلأ:نفسهزرادشتعنهتحدث

شاحبمغيبفيكئيبأ،مضىقريبلعهدامشي"كنت

ضغطمطوقد،وعابسأ-كئيبأ،الميتجثةسحوب،اللون

أمامي.غابتقدفقطواحدةشمستكنلم.شفتيعلى

الحجارةخلالمتمردأمتحذيأيتصاعدالطريقوكان

وأعشبنميحوييعدلممنفرد،مؤذ،طريق،الصغيرة

عنادتحتيقرقشكان،جبلطريق:تكافئهسجيرة

قدمي.

بها،وتهزأحصىخشخشةعلىتسيركانتخرساء،

قدميكانتهكذا:تنزلقجعلهاالذيالحجرتدوسوهي

.فوقإلىبالتقدمنفسهاتلزبم

نصف،ظهريعلىيجلسكانأنهمع-:فوقإلى

عنوينقط،يعيقني،كسيح،مشلولخلد،ونصفقزم

أفكار.قطراتدماغيفييصبرصاصآأذنيطريق

."كالرصاص

كانالتيالصعوباتعنذلكبعدزرادشتويتحدث

،فوقإلىالمتعرجالطويلطريقهفييتحملهاأنعليه

القزمذاسكضحدقيعلىأقد!ةوألسهـأةبشعورهكيفيةوص

عنثم،بهواستخفافهبثقلهالخناقعليهيضيقكانالذي

حدفيهو،حادثأمامبالفعلوبالحالالقزمذلكاختفاء

منيعويكلبأفجأةزرادشتسمعلقد.وكئيبقاتمذاته

حين:بعدوتساءل...،بالشفقةفأحمس،قريبمكان

وجدتلقدمستيقظآ؟كنتهل؟إذناحلمكنت"هل

وحيدأ،موحشة،شامخةصخوربينواقفأفجأةنفسي

قفرآ!.يكونماأشدهوقمر،ضوءفي،مهجورآ

الخافتالضوءذلكصحراءفيزرادشترأىوماذا

نسانإ9-!إنسانتمذدمنيبالقربهناولكن.-"المقفر؟

لاالأمرولكن.وواقفأمنتصبأليس،الأرضعلىمتمدد

أكنلم،رأيتهالذي،الحقيقة،وفي:الحدهذاعنديقف



،صورةأيةعلىولكنسمتمددإنسان.9أبدآنظيرهرأيت

،يتلوىشابأراعيأ"رأيت-طراز؟أيمنوإنسان

وقد،الرعبمنوجههملامحتشوهت،يختلج،يختنق

ضوءفيتمددكانسوداء".ضخمةحيةفمهمنتدئت

الحيةزحفتهنانائمأ؟كانأرئما"المقفر.الخافتالقمر

".بثباتنفسهاعفئتهنا-حلقهداخلإلى

"نحن:يليماالحادثهذاعلىتعليقهفيهيدغريقول

الحيةهذهأنلنرى،الكفايةفيهبمامستعدونالان

للأشياءالقاتمالاستمراردوامهيالضخمةالسوداء

وبطملائهاالعدميةعبثالحقيقةفيهي،المتشابهة

لقد.ذاتهاالعدميةهيالسوداءالضخمةالحية.وتفاهتها

وهو،الراعيحلقداخلفيبثباتنفسهاالعدميةعضئت

تحقيقتباشرأنالحيةهذهبامكانكانوهكذا.نائم

يعنيوهذا،الشابالراعيفمإلىتتسللوأن،فعاليتها

صحوحالةفييكنلمالراعيانطالما،بهتلتحمان

علىمتمددآالشابالراعيزرادشترأىأنوما.ويقظة

كانالتيبالخطوةقامحتى،المذكورةالصورةهذ.

الحيةيجرأخذ:كهذهحالةفيبهاالقيامعليهيتوجب

....جدوىودونعبثأولكن،وعنفبقوةبهاويشد

منالعدميةقهرالممكنمنلي!:كلههذامنالمقصود

بعيدآ،بهاويرميينتزعهاأننسانإلىيحاوأنأيالخارج

لخرأعلىمثلأ،ادلهعنعوضأيضعبأنيكتفيأنهطالما

الجماعية،الاقتصاديةكالاشتراكية،كالتقدم،كالعقل

الحيةلإقصاءكهذهإرادةفنتيجة.المحضةكالديموقراطية

لذلك.إصرارأأشدبثباتنفسهاهذهتعضنالسوداء،

مشابهة!إنقاذمحاولاتعنفورأزرادشتتخلى

صرختواحدةبصرخة9:قائلأحديثهرادشتزويتاخع

ؤخوده،ورداءةجودةمنزرادشتفيماكل،أعماقي

يأمر.أعماقهمنوزعق،فيهتجقع،كلهوتاريخه،كله

وعضئها".الحيةعلىأطبقأنالراعي

أكثر،كلامإلىبعدبحاجةلسنا!نحنهيدغرةيقول

العدميةحيةوضوحآ.أكثرالمقصودالمعنىيصبححتى

تباغتهمنوعلى.بهالتامبالاتحادالانسانتهذدالسوداء

يتغأبأنللخطر،لياهمعرضةالنحو،هذاعلىوتداهمه

كل،الخارجمنيأتيانتزاعوكلعملكل.بنفسهعليها

ومماطلةوإزاحةإقصاءكلمجرد،الموقتةالمساعدات

الإنسانيعفنلمإذا،باطلةكلها.وباطلغبثهي

هو،اتفقوكيفماكانحيثماليسأيالخطر،أعماقبنفسه

صدارة،الحقيقيالسلطةصاحب-السوداءالحيةرأس

،.يعضئهأنالإنسانعلىيجبالذي-وأعلاهالشيء

عملعندما،الراعيأحرزهالذي،العظيمالانتصار

علىهيدغر،رأيفي،دليلأكبرهو،زرادشتبنصيحة

هذاوفي.الذاتمنالمنبثقةالمحاولةونجاحصحة

ختامفيالانتصارهذاكيفيةعنزرادستتحدثالمجال

وبحق!"وهكذا:قائلاالسوداءوالحيةالراعيعنكلامه

عضلقد.صرختيعليهأشارتكما،الراعيعضفقد

وانتصب-عنهبعيدآالحيةرأسوبصق!قويةعضئة

تبدلتلقد-إنسانأيعدلم،الآنبعدراعيآيعدلم.واقفآ

ويتألقنورأيشعكانكائنإلىواستحال،ملامحه

ضاحكآ.

العدمية:علىالتغفبمحاولةئانيآ:

قالالسوداءوالحيةالراعيصورةعلىتعليقهفي

العدميةمنيتخلصأنيريدالذيعلىيتوجبإنههيدنجر،

صاحب،الحيةرأسأيالخطر،اعماقبنفسهيعضان

يتوقفهنا.وأعلاهالشيءصدارة،الحقيقيالسلطة

ما:بدورنانتساءلأنالآنوعلينا.تعليقهفيهيدغر

الراعيرمزيمثلوماذاالسوداء؟الحيةرأسمنالمقصود

وبينبينهجوهريةعلاقةمنهناكوهل؟نيتشهفلسفةفي

العدميةنشوعوراءالكامنالأساسيالمصدر

.وانتشارها؟

تعبرالتيالفانيالعالمهذاالاممن"الانتقام"غريزةس

أشكالهاأكثرفيوذلك،التشاؤميةالرومنتيكيةالنظرةعنها

هيشوبنهور،عندالإرادةفلسفةفيأي،وتأثيرأوقعآ

المؤمنبحرارةوذلك،منهاالتحلصلىلنيتشهيدعوالتي

الصدد:هذافييقول.لهاالمحببالحياة

الجسرهوهذا:الانتقاممنالإنسانيتخلس"لأن

عنيفةعواصفبعدقزحوقوس،أملاعظمإلىالمؤدي



فقطهوهذانعم،"هذاآخر:مكانفيويقول"إطويلة

."ؤتبذلاتهالزمانمنالإرادةاسمئزاز:بالذاتالانسقام

منه،الإنسانيخ!لصأننيتشهيريدالذيفالانتقامإذن

وإنكارالتشاؤمإلىيوديالذيالوجودمنالاشمئزازهو

وانتشارها.العدميةنشوءإلىوبالتالي،الحياة

دعاوالتي،خلأقةذاتهاحدفيهيالتيالقوةإرادةأما

مننفسهاحررتالتيالإرادةفهي،زرادستإليها

بتجاوزهاوذلك،عليهاالمتسلطالحياةمنالانتقام""تنين

الأخلاقعالمأي،وسرهبخيرهالراعيعالموتخطيها

مهاويفيمرتعشةتغوصأنبإمكانهاليسالتي،الضعيفة

هؤلاء:سواءحدعلىالمثاليينالفلاسفةوعالمالوجود،

كما،فضائلهمالحواستذؤبأنيخافونكانواالذين

لمالحقفالفيلسوف.الشمسحرارةتحتالثلجيذوب

الحياةأنطالما،الحياةصوتيسمعأنبإمكانهيكن

قال.ونفاهاالحياةلموسيقىتنكرقدكانأنهإذ،موسيقى

رادشت:ز

عليهأشارتكما،الراعيعضفثقد،وبحق"وهكذا

بعيدأالحيةرأسوبصق،قويةعضةعضلقد.صرختي

يعدلم،الآنبعدراعيأيعدلم.واقفأوانتصب،عنه

يشعكانكائنإلىواستحال،ملامحهتبدلتلقد،نسانآل

ضاحكأ".ويتالقنورأ

بقوله:هذاعلىزرادشتويعفب

صحكأنالانوحتى،الأرض!علىأبدآيحدث"نم

".الكائنهذاضحككماقط،إنسان

عنقه:تطؤقالتيالريةورفيقتهالنسرصورة

وجههملامحكانتالذيالراعيلوحةاخخفتوهكذا

الكلبعواءمنكلمعهاواختفى،الرعبمنتشوهت

الليل،منتصفعندالمقفرالقمرضوءفي2الموحش

المميتة.الخطيئةرمز،الضخمةالسوداءالحيةوصورة

تغتىالتيالظهيرةساعةمحلهاوحفتكلها،اختفتلقد

راعينفخلاحيث،الأنغامبأسمىزرادشتبها

يضحككماستضحكالتيالسعادةساعة،بمزماره

الذهبية،الدائرةكمالى،الكونكمالساعة،الإله

والعثسمسالنشوةساعةالأولاد،بهيلعبالتيوالإطارة

فيهاعظلاللاالتيواللحظة،الساطعة

انهاذ!ليالأعلنحومتسائلأنظرهرادشتزرفعوفجاة

يخشرقنثركانإنهوانظر!.فوقهمناتيآجارحآنداءسمع

لا،حيةبهتعلقتوقد،واسعةدائريةبحركاتالفضاء

أنهاإذ،صديقهعلىوإنما،فريسةعلىبهتعلقهايدز

عنقه.بتطويقها،بهمتمسكةكانت

قلبهامتلأوقد،زرادشتهتف!صديقاي"إنهما

فرحآ!.

تزاوجأمامالفرحةهذههيديونيزيةفرحةأية

ذلكأمامالنشوةهذههيديونيزيةنشوةأيةالأضداد!

بين،بالذاتوالحيةالنسربينالرائعثيقالوالترابط

الجميلبين،والأعماقالأعاليبين،والأرضالسماء

وإلهالنورإلهبين،والموتالحياةبين،والمخيف

يقفمنفرحةإنها.وسوديونيزأبولوبينأي،النشوة

،الكونفيوالفناءالصيرورةأمامأي،والهدمالبناءأمام

منفيهابما،الرائعةالفنيةالأعمالأمامالمنبهرذلكوقفة

كلعنبعيدأوذلك،نيتعثسهيقولكما،ولعببراءة

تعقلكلعنبعيدأ،أخلاقيوتضييق،أخلاقيةمحاسبة

هذهخلالىمن.وغائيةوسببيةواجبكلوعن،مثالي

والشر،الخيرعالمتخطتالتي،الكونإلىالفنيةالنظرة

وجوهرهابراءتهاالصيرورةإلىيعيدأننيتثهاستطاع

والتزاوج،ينتهيلاالذيالصىهـاععلىالقائمالصحير

الشكلعلىالنسرحولالحيةالتفافوما.ينتهيلاالذي

بحركلتمعآالكلياندماجهمافيأي،سمعناهالذيالراع

النسر،هذالعنقالمطوقالحيةوبخاتم،الدائريةالنسر

الإنسانذلكوارجاحسعادةعلىالواضحالدليلسوى

الشاكر،المندهش،وتبذلاتهالكونلصيرورةالمشاهد

زرادست.اسمهوالذي

تظلواانالأخوةأيها"أناشدكم:زرادشتيقول

حتى،أموتأنأريدفانا"وهكذا..!مخلصينللأرض

التيوللأرض!الرفاقايهاللأرضحبكمأجليمنيزداد

."الراحةفيهااجدكي،جديدمناعودانيدأر،انجبتني

لىإتعيدالفناءبأسرارالمنتشيةالدعوةهذهحرارة



:المعريداليةمنالتاليةالأبياتالأذهان

الأرضأديمأظنمالمالوطخفف

الأجسادهذهمنالأ

لعهدامقدنلوبناوقبيح

دالأجدواءبالآانهوا

رويدآالهواءفياسطعتإنسر

العبادرفاتعلىاختيالألا

،الأرضجقالاخلاص!إلىزرادشتدعوةوتتكرر

موسيقىوتواكبها،بالأسرارالمليثةالراقصةكالموسيقى

المرءمة،الضاحكةالسماءعينيبراءةموسيقى،أخرلى

الروحبينالتزاوجويحصل.للروجالشكروغناء

الإنسحانايدخطتهماأروعمم!هي؟ناشيدفيوالحواس

عندومسكنهابيتهاأخيرآالروحؤتجذتلقد.للحياةشكرأ

عندومسكنهابيتهاأخيرآالحواسوجدتكما،الحواس

يتذكركيالصددهذافيالقارىءنيتشهويدعو،الروج

إلىالنظرفيالتحوللهذاكمثلالسيرازيحافظالشاعر

.والحواسو!الر

موخرأ،عليهوقعتأالذي،لنيتشهالقولهذاجاءوقد

بينالتقاربأوجهبعضمنبهأحسكنتمالييؤكد

الغربي"السرقيالديوان9وبينزرادشثتكلم"هكذا

بحافظالأخيرهذافيهتأثرالذيالديوانوهو،لغوته

نفسه.هويقولكماالكبير،التأثرالشيرازي

أعاليومنالأرضقلبمنالمتدفقةالفرحةهذه

فيترىالتيالقوةلرادةفرحةهي،الضاحكةالسماع

نمولىلبالإنسانللانتقالمنهابدلاضرورةالعدميةكارثة

فيترىالتيللحياةزرادشتمحبةإنهاكبير.جديد

العاصفةسحابة،بالذاتالسوداءالثقيلةالعدميةسحابة

اليدتلكأخيرأنهال.اتبذلاالذيبالخيرالمبشرة

"ولهايترئحالذيالضحكذلكتمذالتيالكريمةالشاكرة

رؤوسفوقمزركشةملؤنةكخيمة9،الأرضقلبمن

.أالناس

تمة:لخلا

.والشر(الخيروراءماكتاب)من(الديني"الجوهر

نيتشه:يقول

ولمدة،غامضةرغنةبدافعاجتهدقدمثليهو"من

يحاولوأن،التشاؤميةبالنظرةالعمقحتىيفكرأنطويلة

فيهظهرتالذيوالسذاجةالتعتتقالبمنإنقاذها

نطرفنشوبنهور،فلسفةشكلفيأي....هؤخرأ،

فياسيويةفوقومااسيويةبعين،واحدةمرةولوحقيقة

،للحياةلنكارأالممكنةالتفكيرطرقأكمرتحتوماخفايا،

كبوذا،الآنبعدوليسوالشر،الخيرعالموراءماوذلك

وسحرها-الأخلاقسيطرةتحتعاشااللذينبنهور،وشو

عينيهيفتحأنحقآ،يريدانوبدوناستطاعربما

جرأةالأكثرالإنسانمثالعلى-المضادالمثالعلى

الذيالممالهذا،للكونوتقئلأحياةوالأكثر،ورشاقة

وأنحاضر،هووما،كانبالذييقع!تأنفقطليس،تعفم

وذلك،كانوماحصلماجديدمنيريدأنوإنما،يتحمله

فقطليس،تقبلهمناديأيعلنوأن،شبعأومللبدون

لىلبحاجةهوالذيالهذالحقيقةوفينمالو،كلهللمشهد

بالذاتالإلههوهذايكونألاوماذا؟-المسهدهذا

.0001؟والألمالهدمجديدومنبالضرورةيعيدالذي

جملةمنرأينا،كما،يتألفالذيالنصهذاهوراخ

ذلكنحومنهيتدفقالذيالحنينهذاروعة،واح!ة

،وللكونللإتهلشاكرال،سقراطقبلما،اليونانيالإنسان

فيالعابساذمتشائمسوبنهور،فلسفةلنسانمقابلفي

المريضشوبنهورفلسفةإنسانبين؟والإلهالكونوجه

نأيستطعلملأنه،ورفضهاللحياةتنكرالذي،المحطم

،المرحالديونيزياليونانيذلكوبين،آلامهايستأصل

لأفراحهاكلهاالحياة،تقيوصمتبرهبةالحياةقبلالذي

سعادتهخلالمنمعلنأوأمرها،الامهابأقسىوآلامها،

لهذاالحقيقةوفيوإنما،كلهللمشهدفقطليس،تقبله

النصيقولكماالمشهد،هذاإلىبحاجةهوالذي

،بالذاتالإتههوهذايكونألا"وماذا؟.اعلاهالمذكور

.أ؟والألمالهدمجديدومن،بالضرورةيعيدالذي

نل،"الدينيالجوهر"عننيتشهقالهممانفهموهكذا-

ليجادإلىبحاجةأصبحتالصحيحةالدينيةالتجربة

علىالمسيطرأالضعفتشاؤم9يتخطىجديد،نسانل



مننيتشهيتمكنلموالذيالمعاصر،الأوروبيالإنسان

الموتمعأالفارسمنأفضلعليهيدذرمزاختيار

هذا.ول!،،3حادورر"،،3الفنانرسمهكما"،والشيطان

الذي،الحادةالنحاسيةالقاسيةوبنطراتهبدرعهالفارس

بين،مكترثأومبالغيرالمخيفطريقهيأخذكيفيعرف

فييبعثاناللذين،والشيطانالموتأي،طريقهرفيقي

كونه،علىعلاوة...،والهولالرعبقشعريرةالنفس

والكلب،الحصانمعوحده،أملبارقةأيةيحمللا

نيتشهنطرفيهو،ر(يى"دورسمهالذيكهذافارس

انتغوالذي،أملكليفتقدكانالذي،اتبالذشوبنهور

عذابهصورةاتخاذعلىوأجبرها،الحياةومنالأسياءمن

يريدها،كانالتيبالحقيقةمنهتمسكأوذلك،وآلامه

العنيد.الأخلاقيالتقييممبدأعنتخئيهوبعدم

السوداء،بالغيومالملبدالقاتمالجوهذاوسطفي

اليونانية،للمأساةجديدلإحياءالملخةنيتشهدعوةترتفع

نسأتالتيوموسيقاها،يةالديونيزسحرالحياةولإيقاظ

قبلمااليونانسماءخيمةمذوإلى،المأساةهذهمنها

بالأسرارالمليئةالبراقة،الصافيةلجنوبلسماء،سقراط

نشوتهابسحراليونانيةالمأساةأنإذ.الرؤوسفوق

نطرفيهيسواء،حدعلىوالمرجالألمفي،المتسامية

تثمكنكي،اوروباتحتاجهالذيالشفاءأ"شرابنيتشه

وأخذت،بالناسحلتالتي،العدميةلكارثةالتصديمن

وشؤمها.وبطلانهابفراغهاأعناقهمتطؤق

غفارديني!"زومانوقالهماالصددهذافيتذكرناوإذا

اكثربطريقةتصيبالصورةأنمن5،4،+ه"3،ولك!ز،4ـاة

حياةجذور،اعمقوبطريقة،الخلاياداخلمباشرة

الصورة-ف!ن،فكرةأيةمجردمن،الباطنةالإنسان

صورةأي،(والشيطانالفارسى"لصورةالمضادرة

وبوضسوج،تدلنابأنلكفيلة،!لسوفوكليس"أوديبوس

ميلادوراءمن،يعفقهنيتسهكانالذيالكبير،الأملعلى

الشاعر،سوفوكليس!أ9انذإ.اليونانيةللمأساةجديد

بأغنية")ءأوديبوسيستهلالذي،معآالدينيوالمفكر

يقولكما،والأرضالسماءبينماعالمقدسيةانثصار

هوليبرران،هذانشيدهخلالمنيريدانما،نيتشه

يشيروأنسوبنهور،عكسعلىتمامأ،ووحشيتهاالآلام

الصامد،القويالمأساويالإنسانمنتقئلهاانإلى

منعلىتعود،مباركةسحريةبقوةيحظىصاحبهايجعل

والنعم.الخيراتبأكبر،موتهبعدوحتىحياتهفي،حوله

فينفسهيعرفالذي!كولونفي!أوديبوسوإن،هذا

المرتعشالإنسانذلكمعرفة،وبركتهومرحهالإلهحماية

،وقساوةعنفأالآلاماكمررغموذلكالشاكر،المندهش

النشوةبرعشةموتهيسعقبلوالذي،ومرارةضراوةوأشدها

ماوأصفىكأروعالمؤمنالإنسانهو،ومرحهايةالديونيز

يمكنالذيالجديد"،"النهارإنسانهو،الإيمانيكون

التي،العدميةلكارثةتصذيها،وبقوة،أوروبابهتبدأأن

قلبهفيوتنخرالمعاصر،الإنسانخفاياأخفىفيتقبع

وتطلعاته.وحواسه

بيروت

رخدلحيث!اضر

بثل!:1"ك9\يئ1

لضثؤاال!تما"ة
لردص3-لركشعس!-!اصح19فينأ

ث1،لاار%ت!ضس

91


